
فحةالمكأ!ناملف

الأوبعةالةأتوفثر

قحيدةنضيمتعليل

أ!الملىفحةلنا"أنا"

الصحرحانم

تقديم

ملاحطات-منفئيتهاعللناما-رغمالنصوصبعضقتصلح

القيمة،لأحكاممجافاتنامبرراتأحدوهذا.النصئيللدرسنماذج

تعليلمقامفيحتئالرفوضللنمقنقدينشاطأفيتستبعدلأنها

وقوانينوبنا?النمقنظاميكشفأنيمكنمائقصيكما،رفضه

كواحدالنمئيالتحليليقترحهاائتيالإجراءاتمنالداخلئةعمله

تحليلهوهنابهنقومسوفماان.والتقبلالقراءةثمراتمن

الملاثكةنازكمتنسوىالقراءةانجازفيمستندمنلهليسنمئي

:فضاءاتمناليهيحيلمامعبيتاً؟وئلائينائنينمنالمكون"أنا!)1(

عاموهوآخرهافيالثبتالقصيدةكتابةتاريخيحذدهازمنية

الأبياتنطئمبهجرىائذيالئسقيحذدها:ومكانية؟4891

فيالأربعالضفحاتعلىبموجثهوتوزعت،والثلاثينالاثنين

أربعةمنمقطعأتشندلصفحةكلفيأبياتثمانيةبمعذل،الديوان

.سنرىكماالاستفهاميالمفتتحهيمكررةبلازمةتبدأمقاطع

يدأتهنافنازك.تذكاريسياقفيالنمقيضعالتاريخان

شرارتها)4791())الكوليرا(قصيدةكانتائتيالتجديدئةوحلتها

علىتتقذم-معظمهافي-فهي4891عامقصائدوأما.الأولى

به؟القصيدةوحدةواصتبدال،البئتوحدةنفتيتاستثمارياالكوليرا"9

.القصيدةأبياتيخاالتفعيلاتعددوتباين،التقفيةمراوحةمع

التزامبينوسطىمرحلةيمعلللتحليلالمعروضنضناأربالأ

،2،9591ط،بيروتورماد،ثظاياالثانيديوانهافيلنازك"انااقصيذق)1(

،8691،بيروت،الثانيالمجقد،الملائكةنازكديوانوفي79،ص

.114ص

25-لآدابا

"الشعرنظاموبين؟التقليديالخليلوأسلوبالشطرينبنظامنازك

الجديد.الحر!

شكلئةهندسةوفيه.لافتبشكلللتقفيةتأكيدالنصقهذاففي

أبياتبينمدروساًتناظرأيخلقائذيالأمر،مسبقتخطيطعنتنئم

عددأنكما.الأخرىالقاطعأبياتوبينوبينها،مقطعكل

فيسنرىكمامتناظربشكلومكرر،دقيقلحسابخاضعالتفعيلات

اللأحقة.التحليلخطوات

للىينتميآخرء،فيالميبتتاريخهوبتوجيه،لذنفالنصق

التجديد؟مغامرةفي،لنازكالأولىوالخطوات،المترذدةالبدايات

معروفهوكماكثيرأعنهاتبتعدلمائتيوالخطواتالبداياتوهي

المستوىوعلىأيضاً)2(.الرائدالنقديكتابهاولقارئشعرها،لقارئ

فترةفيالعربئةالرومانسئةباهتماماتيذكرءماالقارئسيجدالدلالي

ازدهارها.

الىالعائدبالضميرعنهاوتعئرمركزأ،("الذاتتجعلنازكان

دلالي،مستوىالىوالفغويالنحويمستوا.منلتنقله،أنا(التكثم

لالنسانأالانسانيالكاثنعنالتعبيرفيالرمزئةطاقتهمستثمرة

لأنالبشرمنمتماثلةمجموعةيخا"واحدأ!لافردألنسانأاو؟مفردأ

صلتهتأئلخلالمنو)وجوده""ذاته"عنبحثهسيجعلهذا

ووعيهوشعورهبخيالهفيهايستعينخاضةمهمةلاعائأبحثاًبالعالم

للتحليلالمعروضنازكمتنلديفعلوا.أنالرومانسئوندأبكما

الثبتالتاريخبمفتاحأيستاريخئاًالقراءةبتوجيهيسمحهناالنقدي

شعرها؟يسودعاممناخمنافادةلنايحقووبذا-النصقآخريخا

.21و.37،47ص،1،2691ط،بيروت،المعاعرلعرلقضايا()2



لنامنيسأذالفيل

الأسوذالعميقالقلقسرةانا

المتمرذصمئةانا

بالسكونكنهيفئعث

بللظنونقلبيولففث

هنماسلهمةسب

القرونوت!سأئنيارنو

كون؟هنانا

انامنتسأذوالريح

الزملنانكرنيالحيرانروخهاانا

مكانلافيمثفهاانا

انتهاةولانسيزنبقى

بقاةولانمرنبقى

اثنخنئبلغنافلذا

الشقاةخاتمةخلناة

افضاةف!ذا

انا)3(

اناهنيسأذوالذهز

غضوزاًطويجئلرةمثفةانل

الئشوزأمنخهلولعوذ

البعيذالماضيئاخفقانل

الزسسدالأملفتتسمن

انالدنجئةواعوذ

جديذامسأليلأصوغ

جليدسه

انامسستسأذوالذاسس

ظلائمفياحذقخيرىمثلهاانا

لل!لانميمنسسنيشسسلا

ثلجولولاسائلابقى

صلسسيحسسئهسيطسس

دنااح!ئةواظل

ذافياليهوصلثف!ذل

وغاثوخبا

)4891(

الصفاتبتراكمالتج!دوالتدفتسسالأسغوئةالهيجاناتهذهوتعكسه

التكراروكذلك؟النصقسطحالىالنغموبروزالقوافيوتوالي

وتلك.موسيقثآس.النصقاندفاعمنيقويوما"أنا"للضميرالأسفطي

منطقةالىدخلتأنهارغم)الكوليرا(بعدنازكشعرمزاياأبرز

عنالمعثرالتنظيربينالفصاممآزةسأحدذلكولكسسالتجديد.

نص!عنهايتخلىلافئيةلمهيمناتالمستجيبالنظموبين،النئات

..نازك

تتحذدكرقعةالسردفيمعناءعندييعنيلافهوالكانيالبعدأما

مرجعئاثبواسطتهاتتعينأوأحداثهوتتسلسلالسردأفعاذداخلهل

الشعريالنصقفيالمكاناسس.الوصفوحداتأوالببئسسةالسرد

وهووتفرعاتها.الكبرىالشعرنةالجملةلتوصيلمستثمرفضاء

البصرئةللمعاينةوممكن.النصقفيالثواةأوالركزيخدمبذلك

مستوىويعرزالمنتجةالدلالةيقويسطحاًالنصقفيتجدأنالتأملة

الكتابةفضاءيستئمرنازكنصقأنوسنجد.فيهوالايقاعالتركيب

فيهأغرقتائذي)الأنا"لغزلاالقارىليضعالرقةمنويستفيد

أيضاً.وقارئهاوشعرهانفسهاالتساعرة

العنواننمق:اولىلمحليليةوقفة.

ضميرحروفهيالعنوانمنهايتكونائتيالثلاثةالحروف

ئلاثةأنهارغمدلالتهايخاأربعةعنديوهي)أنا(،المفردالتكأسم

ياءهوبهموحىغائبأرابعأحرفاًيفترضللأنااستخدامفأفيعذأ.

الىالعائدثةيعفتسسوذلك؟التلفظعندأنايهيفالأنا.التكفم

ويكرسها.الفردةالذات

بقراءةيظهرأننريدماوهذا.العائدثةياءتضمرمعلنةأناكل

وليست.ذاتيأوفردئتيأو!"أنايتقولأنتريدفهي.نازكنمق

اقحاماً.أوترفاًالالريقةبهذهالعنوانقراءة

ناكما؟بصفحةمقطعكليسنفللذ،الدبوانفيهوكماالنمقطباعبفضل)3(

نتمذدبينماالبسارءأسفلفيالأخبروالبيتاليمينأعلىفيالأؤليالبيت

فرق-مسسانبأسومتمهبةالأسداليبتكلماسسباخربادنةبينهما،السنةالأبياسس

الأخير.للبيتالأولىالكلمةمنالأؤلالحرت

35-ابلآدا



مكانةعنفضلأ؟خاضةأهميةالعنونةتولينفسهانازكإن

اذنيئئأمفتاحأفيهترىائتيالحديثةالنقدثةالنطرياتفيالعنوان

لاعادةمعاينتهعنغنىلاتفاعلفيالتنمعيدخلكاملوجود

قراءته.عندالنمقتركيب

التاليةطه"محمودعليإعناوينعنتتحذثوهينازكتقول

مسألةفيالبناعرفيه"وقعتساهلأثفةإرب:التائهاللأحلديوانه

التائهالملاخفيترىبينماتلك"؟السعرئةلمجموعاتهالعناويناختيار

المجمالصفاتعلىتركزوهي")"(..ظاهر.ابتكارفيه"أصيلأعنوانأ

الشاعراتخاهعلىالدلالةعنفضلأ،العنوانفيوالابتكاروالأصالة

القصائدذاتالشعرثةالجاميععناوينبعضقتصفلذاوشعرء.

علىتدذلا"تائهةإعناوينبأنهاوالأغراضالموضوعاتفيالمتفرقة

)5(.الزهاويعناوينببعضلهاوتمملفيها.فئيةعقدة

عتبةبكونهاللائكيالنمقعنوانيعبزلاأنإذنبالقارئوجدير

ولذاويبتكر.ويلخصويشيريرمزفهوتقليدئأ؟معبرأأوعادئة

مقاطغوتوخهالعنوانتعتليوهيالسناعرة"أنا!دلالةعندسأقف

الأربعة.القصيدة

الاستخدامتقصدلاالشاعرةبآرالنصفيقويإيحاءهنالك

العالمأنابإزاءأناهاتستخدمبل)أنا"للضميروالفغويالنحوي

شعرئاً.الرمزةوموجوداتهالنمقوأنا،وموضوعاتهالخارجي

وكنههامغزاهاعنبالسؤالعنهاوالبحث؟هنامؤنبدةالذاتإن

عنهاوبالسؤال،النمقيبدأفيهاهالعالمفيلمركزئتهاتأكيدإلأهوما

عشرةثلاثالعنوانإلىإضافةتتكررأنهاكما.الشعرئةالجملئفتتح

نأأي؟النمقمنهايتكؤنائتيوالملاثينالاثنينالأبياتفيمرة

تقريباً.القصيدةأبياتمنونصفبيتينكلمرةتتكرر"أنا!

وفقالنضئةمركزيتهاإلىبالاضافةسالتلفظعلىالدائةالأناوتثير

."الأنا!دلالةمسالةسالقصيدةأعلىالتقذمالفسانيالدليلهذا

للابتداءترميزأوللأناتكراروكأئهجهتيهامنبالألفمسورةفهي

أيضأ.والانتهاءبه

أيضأ،وبنتهينحن(9الجماعةضميربهايبدأائتيإالئونأأما

وجودفلابينهنما.منخفضفيوغارقةالألفينبينمحاضرةفهي

،بيروتطه(،محمودعليشعرفينقدئة)دراسةالحمراء،والثرفةالصومعة)4(

936.ص،2،9791ط

37.ص،نفسه)5(

45-بلآداا

الثانيالحرفبوصفهابالتونأحيانأإليهالمرموزللعالمولاتمامأللآخر

كماالوجودنونهيأو،والولادةالخلقأي)كن(الكينونةفعلمن

عرفي:ابنيقول

ذاتهانقطةتدذالوجودنون

معبودهاعلىعينأعينهافي

بعدالألفعنيقولكما)6(والجبروتالملكعالممنعندهوهي

فالألفعليههيماعلىأبدأتعلملا"والذات:بالذاتيقرنهاأن

العالمفيكالانسانخليفةالحروفعالمفيهواثذيعليهاالذال

عليوهيمنتهالذاتعليالألفبدلالةاعتبرنافإذاأيضأ!)7(.مجهول

الوجود""نونإلىعدناثئم،بالانسانوشبههفيها()خليفةالحروف

وكأنها"أنا"نفسهالضميرعبرإأناها"تكرارهافيالذاتمبالغةلرأينا

فيطؤقخاتمةليغدوالأؤلحرفهاتثذدحينميتالغوئةوظيفةتؤدي

متنه.واخترقوتصذرهالنمقحاصركماويحاصرها،الوجودنون

وتفهمدائما.الموضوعمعتناظرذاتالرومانسيةالتجربةيخاو"الأنا"

والخيال،والكآبة،الغنائية"العاطفئةبأئهالرومانيالاتخاءنازك

")8(...والعزلةبالشعرالاعتزازمنوشيء

النمقوهذاعمومأ،نازكشعرفينجدهاالسماتوهذء

إلىالغامضةومصطلحاتهاكلنماتهابعفقترجمناماإذاتحديدأ،

فالطبيعة.ةبالقراعتظهرومقصدئةملموسيةذاتنضيةتجئدات

إليهاالثاروالفردئةبالذهر،الرثزةوالأبدئة،والريحبالفيلالرمزة

والغنائئةبالعاطفيةتتوسلتمظهراتإلأهيما،والذاتبالأنا

الرومانسيبرنامجهالانجازوالعزلةوالفراغبالحزنوالشعوروالخيال

البرنامج.لهذاالنصقخططوإخضاع

إلىتشيروالدلاليالفسانيالستوىعلىالعنوانانبثاقنقطةإن

مناراةفيوضعهااًوتسفطيأتضخيمهابمعنىلاولكن،الذاتهيمنة

النص/داخلتسف!مركزالذاتبكونوإئما،العالممعتفوقئة

.سنرىكماالخيبةإلىتشيرلأنها؟فحسب

للأذاالروماذعبيالجذر

موصمع،غيرويخا،الرومانسيةعنفرستليليانكتابفييرد

إلىموضوعئاتصويرهامنوالتطوراالطبيعةإلى"العودةعلىالتأكيذ

علافتهفيفأكثرأكثزئرىالطبيعةمزافيفصاربها.الذاتيالاحساس

07.ص،الأؤلالمجفد،بيروتطبعة،عربيلابنالمكثةالفتوحات)6(

.61ص،نفسه)7(

.03ص،لحمراهلوالثرنةالصومعة)8(



اعطيتبيدء،أداةمجردالطبيعةكانتأنوبعد؟الإنسانبعواطف

البئاخلإلىالشاعريستديرأنذلكعلىوترتب.ذاتئأ.وجودأ

يؤاخيخلابنبخيالالشعورهذامؤازرأ،وكابةبحزنذاتهمتإئلأ

الانسانبينالتداخلوهذافيها.نفسهويرىالطبيعةمعالشاعر

."9(الرسمفيوكذلكوالنثرالرومانىالشعرفيشاثعوالطبيعة

وأالطبيعةمعذانهاتمزجفهي،نازكنصقضلبإلىينقلناوهذا

فهيإليهما،نفسهاوتنسب"الريحس"الفيلمطاهرمنعبرهتتشنبلما

بهذءمتلفيهانفسفيصورتهاتضمعوإذأ.الريحو)روح!الفيل،سز

المقطعينفيذاتهاداخلإلىلتسحبهمعهتتدؤجفإنها،الكيفئة

واختيارها.إ5.الحائرةالذاتومملسالدهرإمثلفهي؟الأخيرين

نفسهاتؤطرفهي.أيضأفكريمدلوللهالأربعةالعناصرهذه

إلىنفسهاتنسبثئم.()الريحضاخةوبحركة(..)الفيلبزمان

!إالذاتوإلىمعا؟والقدرالحياةعنالعئرةحركتهفي"."الدهر.

منانسحابهاعنيعئرإليهاالذؤيوانتنماؤهاالأخير،نسثهاهيائتي

..ظلاملاالسابحةالحيرىأ"الذاتهذهحصونإلىالخارج

الانسانبين،والوضوعالذاتبينللتوفيقيجهدالرومانيإرن

جفريبعبلراتسوالعبور،واللأوعيالوعيبين،والطبيعة

فالخيال.الاستكشافأثناءالخيالإلىالذاتيالوعيمن-هارتمان

يتصلماحتئالأشياءكلتضثمائتيالضمنئةالوحدةعنيكشف

فيلاشراكهلالطبيعةإلىنازكخروجولكنوالأبدئة).1(.بالزمان

مندفعةشعرئةبطريقةيتئمإئماعليها،وعيهاوتسليطالذاتإدراك

والالحاخ،الأؤلالبيتمنذالمتكزرةالصفاثتؤنبدءوهياجبتوتر

الطاف.نهايةفيبائلاجدوىالاحساسوتجسيئمثنائيأالتقفيةعلى

تظلفإنهابها،نفسهايؤاخيماالطبيعةمننازكاستعارةورغم

موجوداتفيترىلافهي.الرومانسيوالانكسارالكآبةتلكتعاني

وسكونهاحيرنهالترىأعماقهاإلىتنفذبلتجقدأأوقوةالطبيعة

.."لامكان"فيوضياعها

مننازكتعدبمتهائذيالبارزالأخلاقيالدرسهووهذا

عبدد.:ترجمة،النقديالمصطلحموموعة،فرشلبلبان،الرومانسية)9(

73الصفحات،7891بغداد،،والفنونالمافةوزارة،لؤلؤقالواحد

نرجمة،نقدبةمفامبمكتابفي،وبليكلرينيه6ثايةاالروملنسئةمقالة(1)0

.-172173ص،011العدد،المعرفةعالمعصفور،عندد.

هذاعبرقارثهاإلىتوصلهأنوحاولتشعرئاً،اتخاهأالروملنسئة

النصق.

الشكلئبنالهندسة

ثئم،بنيتهوصفمنلابذالنصقفيالشكلئةالهندسةلابراز

النمقبناءلاواضحة!السيمترئة!لأن؟خطيشكلفيتجريدها

البيتئة.بنيتهأوالمكانيفضائهإلىبالانتباءسواء

الذاتحولالمتمركزالرومانسيالنزوغتوافقالهندسةوهذء

.وخوفواكتثاببحزن

خطيأ.منطفثةنهايةإلىيقودسعرئأالأؤلبالسطرفالبدء

للنهاية.تمهيدأالستةالأبياتبينهماوتتأرجح

ماوهذا.فالموتوالنمؤالولادةتج!دالأربعةالمقاطعفكأرن

خطوطإلىجردناهنحنماوإذايؤكدء.أنالكتاببالمتنحرص

ونزولابالأعلىبدءأنرىبحيث،الأسفلإلىسامئأتنازلأفسنجد

انطفاء.اومنتطرغيابالىتدريجئاً

المقاطععلىتصخواحدةخطئةعينةنرسمأننستطيعهكذا

طولئأ:الوحداتمتناظرةلأنها؟كفهاالأربعة

وجودللمقاطعالخطيالتجريدهذامنملاحظتهيمكنماواؤل

ثئم؟اليمينأعلىفيالأؤلالبيتيمثلهاطويلةخارجئةبداية

وأ-الفتتحالأؤلالبيتينتهيحيثمنالستةالأبياتاستيناف

منهافالأؤلءهندسيبنطامتتسلسلبدورهاالأبياتوهذء.السؤال

تفعيلتين،منالأبياتوباقي(،تفعيلاتثلاثمن)مكؤنطويل

تعبيرأوأحدةتفعيلةمنفمكوناليسارأقمىفيالأخيرالبيتأئا

كالآتي:للمقطعالعرونسيالرسمفيكون.التلاشيعن

تفعيلتان

تفعيلاتثلاث

اثنتان

واحدة

55-الآداب



البدءأوالولادةعنكنايةالاستفهاميالمفتتحبيتاعتبارويمكن

ترمزثئمالنمؤ،بيتهوالطويل-الأؤلالسداسيوالبيت.الناقص

والانطفاء.للتناقصالأخرىالأبيات

الدليلإلىاستنادأتأويلاتلعذةيرشحالعدديالحسابوهذا

أو:الإيقاعي

.الولادةبيتهواليمينعلىالأؤلالبيتفكأن-

الحياةأئامأوالأسبوعأئامهيالمتنفيالستة-والأبيات

.للانسانالمخضصة

القائمأوالحياةعنالعاطلالرقميمثلفهوالثامنالبيتأفا

والانقضاء.الموتبيتالرماد،أوالبياضبيتوهوخارجها،

ثئمالنزولوتسلسلالخطيةالضورق"سئمية"إلىأخرىنظرةالرن

وهو.بالغيابالشاعرةإحساسترينامقطعكلنهايةفيالانطفاء

لرؤيةيقودناوهذا.الفصليانبعاثهوأنتظارتموزغيابئشبهنزول

المقاطعلهاترمزائتيس(الأربعة)الفصولالطبيعةبينتمزجصورة

الميثولوجياإليهترمزئماانبعاثهاثئمموتهاوبينسللقصيدةالأربعة

مقطعأالشاعرةتبدأوانتهاثهمقطعانطفاءكلفبعد.القديمة.العراقئة

نهايته.لاالغيابإلىلتقودناوتصميمبقوهجديدأ

بينالتقليديالرومانسيالمزجعندتقفلاأنهاهنانازكوفضيلة

عراقيميثولوجيتقليدإلىتحيلنابل؟الطبيعيوموضوعهاالذات

العالممنخروجهأوتموزعودةبانتطارالفصولتشييعهوأصيل

إليه.ينزلائذيالسفلي

أساسعلىالتأويلبإغراءللقبوليدفعنيالايقاعيالدليلوذلك

السفلي.للعالمالدوريالنزولإلىإشارةالنصقفيأرن

انتهاءوهو.الايقاعيالدليلهذايعضدلسانيدليلوهناك

1(،أكون)))منحائربسؤال:التواليعلىالقاطع

فضاء"(،)"فإذامفاجنفضاءثم

الذروةوأخيرأ،جليدأ(،)"غدهكالأس!للانقضاءمرشحوغد

ائتيالنهاياتوهذء"(.وغابو"خباس)"ذاب":النهائيالغيابأو

وخبوأاللجليد(ذوبانأالانطفاءبتأكيدنهائئاًوتختمهالغيابتكرر

صنغتعيدأنتريدإئما.(القمر.أواللشمسوغياباًاللئار(

الفصلي.أوالموسميتموزلنزولالرمزئةالأسطورة

مجموغمنهايتكونائتيالسبعةالأسبوعبأئامكذلكمعضدوهو

يمتذائذيالراحةيوممعالستةالخلقأئاموهي.الانسانحياة

المتنخارجملغى،الحياةعنفائضاًثامناًيومأليصبحنازكلدى

65-بلآداا

والانطفاء.بالغيابومحفلأتمامأ،

غياببدورةبمر"أناأالضميرتكرارأرنهوآخرلسانيدليلوثفة

الأؤلالمقطعيخامتتاليةمراتثلاثيردفهوأيضاً.خطيئتلاشأو

بصورةبينهاويتكزرالأخير.المقطعفيمزتينيردبيننماالنهايةيخاومزة

كالآتي:خطيأترميزءويمكن.الثالثالمقطعفيتباعدهمعمتساوية

()العنوانأنا

أنا

أنا

..أناأنا

الأؤلالمقطعفي

أنا

انا

أنا

الثانيالمقطعفي

أنا

أنل

أنا

أنا

الثالثالمقطعفي

أنا

أنا

الثانيالمقطعفي

كالآتي:أناللضميرالملاحظالتسقويصبح

العنوان-

الأؤلالقطع-مرات4س

الثاني-متتاليةمرات3-

الثالث-متقطعةمرات4-

الرابع-)2(مرتانس

الئسقيالشكلبهذاالذاتتكررالأربعةالقصيدةفصولإرن

بسببالموبسميالظهوروتقطعوالحضورالغيبةبينيراوجائذي

رأينا.كمالغوئةوتجفياتتسمياقيالنمقفيلهاتجدائتيالتقفبات

البدءعنكنايمنالأؤلالمقطعختمائذيالحيرةسؤالاعتبارفيمكن



امتداداوبفضاعإيذانأوالثاني؟الولادةفصلسالأؤلالفصلأو

قارسبشتاءفيذكهرناالثالثالقطعفيالنتظرالجليدوائا.صيفي

ذاتهافصولأوالشعرئةنازكفصولتترئبوبذا.الغد.فيقادم

ااهذيالسرابكلذابففيه:آخرهاالخريفليغدوالحائرة

هوغاب..وخبا..قصدته

أخربدنسهنئمهوعوامل..التهنفبههه

وبيتيأعروضئأوالمجسهمة"الأنا"عبرالمكرهرة""الذاتبعد

ائتيالنهسقئةنازكنزعةترهنهدأخرهدعواملإلىنعودودلاليأ،

منوحبهتالتجديدئةخطوتهاوحذدتالشعريفكرهافيتحنبمت

انطلاقتها.

:السؤالنمطئةإلىئشيرالأربعةالافتتاحئةالأبياتفيفالتكرار

ءاأنامنيسالهالاهيل

مذى!أنامنيسانهوالدهر

ءاأنامنتسالوالريح

مرنثاانامنتسألوالذات

ومنهنما،وأنثوفيذكرفي:عنصرينإلىالفصول.دورةيقسموهذا

ماعلىالعناصرهذ.تقدهمنازكأهبولاسئمابعد،منالحياةتنولد

الصفحة.يمينفيالفتتحلأبياتعزلهابدليلالقصيدةفيسواها

بحيثمعاًبيتينكل-تقفينهالئسقثة(الزاوية)منكذلكويلاحظ

هو:للقافيةالخطيالشكلصار

أ

الثنلئيةيعكسائذيالأمركلهها،المقاطعفيتتكرهرالتقفيةوهذ.

بينانتقالثةمرحلبهتمملائتيالايقاعئةوميوقانازكعندالتحنبمة

.الحرهوالنظمالتقليدئةالتقفية

تقفيةمننجدهماوهيمنتهاالئسقيةللعقلثةالأمتثالأوجهومن

القاطعابياتفتصبحنفسها؟بالقافيةمقطعكلمنالسادسالبيت

كالآتي:متواليةالأربعة

الأؤل(القطع)منهناساهمنهوبقيت

الثاني(القطع)منالمنحنىبلغنافإذا

الثالث(المقطع)منأناأدفنهوأعود

الرابع(المقطع)مندنااحسبهوأظل

ويشهبلشبيهيما،إلىالنغمئةذاكرتنايحيلإذنسادسبيتكل

والأرض"الأنا"ومركزئةالنصئهحكمةيلخصداخلئأمقطعاًمعه

ذاتها!عنالذاتفيهاتبحثائتيالرجراجة

يبداًفهو:بدورهالشكلئةللهندسةخاضغهذاالداخليوالقطع

ثلاثالحرتوتلي(؟واحدةمرةوالفاء،مراتثلاث)الواوبحرف

اصليحرفوهوبالألفالأبياتوتختم.شعريسطركلفيكلنمات

وسيدها!الحروفخليفة"الأنا"الفإنهه.إطلاقالفلاهنا

الدلالئمهالنمئنحهنمهاه

إلىالقؤةمنفيهانتدزهجدلالئةحقولفيالنصهزمعندخل

.والذوبانفالانحلالالعتمة

يحملهائذياللهغويالدفقاوالمتدفهقالبدءفيواضحوهذا

القؤةمنطقةلكن.الأولىالمقاطعوجملالمفتتحيخاالضمنالسرهااه

وأحيرةأوسكونمنعتمةصورةفيالضعسهتمثلأبياتتليهاهذء

الانحلالعنيعئربماالقاطعتختتمثئم.سرابأوواهنامل

آنفاً.الملخصةالدلالةحقولإلىالأبياتإحالةويمكن.والذوبان

يأتي:وكما

القؤةحقل

الأسودالعميقالقلقسرهانا-

المتمزدصمتهانا

الأؤل()القطع

.الحيرانروحهاأنا-

مثلهاأنا

الثاني()المقطع

..جبارةمعله-أنا

الئشورأمنحهاواعود

الثالث()المقطع

75-لآدابا



هاحدقحيرىمثلهاأناس

الرابع()المقطع

العتمةحقل

بالسكونكنهي-قنعهن

بالظنونه0ه

ساهمهنوبقيت

الأؤل()المقطع

انتهاءولانسير-نبقى

بقاءولانمرنبقى

)الثافي(

البعيدالاصدأخلق-أنا

أالثالث(الرغيدالأملفتنةمن

السلاميمنحنيشيء-لا

والجواب...

)الرابع(سرابيحجبهسبظل

واللىوبلنالانحلالحقل

3اكونمنأناب

)الأؤل(

فضاءفلذاس

الثافا()

جديذامسأليلأصوغس

جليدغده

)الئالث(

دنلاحسبهواظل-

ذابلليهوصلثفاذل

وغابوخبا

)الرابع(

ثلاثمهالقراءةهذءفيلتتحمئلدلالياًالقصيدةنفرأأنويمكننا

هودلاليتدزجثئةوليكون؟الأربعةالمقاطعمنمنتخبةمقاطع

الممكنة:وخطيتهالنمئللقراءةجديدمقترج

والعاطفىالفغوفيوالدبهقالقؤ-
اعلاسا

لعتمةاحقل:لسكونواالحيرةا-2

والذوبانالانحلالحقل-3

85-داسهلآل

ئهلهمفيالنهايةثئمفالمتنالسؤالذروةنسقياًيماثلبالمناسبةوهو

كالآتي:تنازلئأتخئلنا.واثذيحدةعلىكلأالأربعةالمقاطع

السؤال
-سا

السداصيالمتنا-2

للنزوا-3

الطبيعةفصولمنبفصلإيذاناًمقطعكلاعتبرناماوإذا

الوتشعاترإلىقوئةميمولوجيةإحالةنجدفسوفالشعرئة

كلأنكما،لانبعالثجهثش))نزول!فكلواستمرارها.والانبعاث

البعدهذاإلىويضاف.وهكذا.فغيابلنمؤضهينولادة

إعادةتلحهصهاسيزيفئةمعاناةإلىيحيلما،العراقياليثولوجي

الرحلةعبءمنوالتحزهرالعقابمنالانتهاءفيوالخيبةالمعاناة

..الصخرةمعونزولأصعودأ

اليوهبوطاًصعودأالعروجبرحلةالشبيهةالنهئيةالرحلةهذهإن

حولالعربئةوبكييفاتهاالرومانسيةبمقولاتنازكانشغاليؤهندئما

بحروفهاالأناعنهاعبرتاثتيالذاتمركزئةمعوالخيبةالحزن

المقهنرحة.الأربعة

هامب!يتربدمبلى

جديدكتابفي

ثيويمدصمدثلاثهمنم

حسينيوسفكاملترجمة

الدابادا


